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يقول محمود درويش: “ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد،
وتلــك الفتــاة تنتظــر زوجهــا الحــبيب، وأولئــك الأطفــال ينتظــرون والــدهم البطــل. لا أعلــم مــن بــاع

الوطن، ولكنني رأيتُ من دفع الثمن”.

كتــوبر/ لقــد وضعــت الحــرب الــتي اجتــاحت إسرائيــل وقطــاع غــزة ومنــاطق أخــرى منــذ الســابع مــن أ
تشريـن الأول  العـالم أمـام مشاهـد لم يسـبق أن رآهـا مـن قبـل. مـن حيـث الحجـم والوحشيـة،
تجــاوز هجــوم حمــاس علــى إسرائيــل كــل الهجمــات الفلســطينية السابقــة. أمــا الهجمــات العســكرية
الإسرائيليـة وسـياسة التجويـع القسري في غـزة، فهـي حملـة تخضـع لقواعـد غـير مألوفـة، حيـث أصـبح
مقتل المسلحين الفلسطينيين كأنه ضرر جانبي، بينما يبدو القتل الجماعي والعشوائي لعشرات الآلاف
من المدنيين، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال، كأنه الحدث الرئيسي. القتل هو الغاية، والموت حاضر
في كل مكان، وضحاياه لا يعرفون متى أو أين سيأتي. لا يقتصر الرعب على ساحة المعركة، بل يمتد إلى

تواطؤ الغرب ولا مبالاة الحكومات العربية، وهو لا يختلف عن التورط الفعلي.

كتــوبر/ تشريــن الأول العلاقــات بين الإسرائيليين والفلســطينيين رأسًــا علــى لقــد قلــب الســابع مــن أ
عقب. إلى أي مدى كان ذلك جزءا من مخطط حماس وحساباتها، وإلى أي مدى كان نتيجة لمشاعر
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الإحباط والغضب الفوضوية والمكبوتة في نفوس المقاتلين والمدنيين على اختلاف مشاربهم، كل ذلك
يبقــى محــل جــدل. يــرى ســكان غــزة المســجونون منــذ ســنوات، وغالبًــا منــذ ولادتهــم، بســبب الحصــار
الإسرائيلي، الأرض التي هُجّر منها آباؤهم وأجدادهم دون أن تستطيع أقدامهم أن تطأها. وعندما
يو الـدموي، بينمـا رأى اخترقـت حمـاس السـياج الفاصـل بين غـزة وإسرائيـل، تبعهـا كثـيرون في السـينار
فيه آخرون الفرصة لاستعادة ما يعتبرونه أرضًا مسروقة، والانتقام بوحشية ممن يرونهم جلاديهم،
واختطاف من استطاعوا احتجازهم كأسرى. في المسافة القصيرة بين غزة وجنوب إسرائيل، تحولوا

بسرعة من مقهورين إلى معتدين، ومن ضحايا إلى جلادين، ومن محتَجزين إلى خاطفين.

ومع كل ما غيرّته هذه الحرب، فإنها لم تكن جديدة أو شاذة أو خارجة عن السياق، ولم تكن انحرافًا
عــن الــديناميكيات التقليديــة للصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، بــل كــانت ذروتهــا. ليســت موجــة مــن
المســتقبل، بــل انتقــام المــاضي العنيــف. لقــد كــان العنــف هــو الثــابت الوحيــد وســط تقلبــات صراع دام
لعقــود بين شعــبين يتنازعــان علــى الأرض ذاتهــا، ســواءً العنــف الــذي يُمــارس أو الــذي يُتحمــل، علــى
مستويات صغيرة وكبيرة. وإذا كانت الهجمات الفلسطينية لم تبلغ هذا الحد من قبل، فليس ذلك
بســبب غيــاب المحاولــة، بــل بســبب عــدم نجــاح تلــك العمليــات. وإذا كــانت العمليــات العســكرية

الإسرائيلية لم تبلغ هذه الوحشية سابقًا، فليس بسبب غياب الرغبة، بل لعدم توفر الفرصة.

لفــترة مــن الزمــن، راهــن القــادة الإسرائيليــون والفلســطينيون علــى الدبلوماســية، ووثقــوا بجــدواها،
واعتبروها بديلاً للقوة، بدافع الحسابات السياسية أو الاعتبارات التكتيكية، أو كليهما. وقد أيدّ غالبية
يــة، لكــن جميــع المحــاولات مــن الطــرفين في أوقــات مختلفــة الحــل التفــاوضي وقبلــوا بتنــازلات ضرور
الدبلوماسية انتهت بالفشل، وكل فشل أعاد الصراع إلى جوهره الوجودي القاسي. وفي النهاية، ما
حسـم الأمـور هـو ميزان القـوة والبطـش، أولئـك الذيـن كـانت لهـم الكلمـة العليـا كـانوا يـدركون ذلـك

تمامًا.

كتــوبر/ تشريــن الأول ومــا تلاه تــذكيرًا صارخًــا بهــذا الواقــع. احتضنــت غــزة لقــد كــان يــوم الســابع مــن أ
طبقات التاريخ المتراكمة من العداء والغضب والانتقام. وإذا ما أزلنا الهدن المؤقتة والاتفاقيات التي لم

تصمد، لا يبقى إلا الصراع الذي بدأ منذ زمن بعيد ويرفض أن ينتهي.

كثر صراحة في عزمهم على سحق غزة. ولكن مع ربما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه أ
مرور الوقت، بدأت التصدعات تظهر داخل إسرائيل، حيث بات كثير من المواطنين يطالبون بوقف
كثر الإسرائيليين قسوة. إطلاق النار لإعادة الرهائن، أو تأثروا بصور المجاعة في غزة التي صدمت حتى أ

لكــن التهجــير القسري للفلســطينيين، وحرمــانهم مــن حقــوقهم الأساســية، كــان ســمة دائمــة للحركــة
الصـــهيونية والحكومـــات الإسرائيليـــة المتعاقبـــة. صـــحيح أن هنـــاك اختلافـــات بينهـــا، وبعضهـــا مهـــم
للإسرائيليين، لكنها لم تغيرّ جوهر الحالة الفلسطينية. يحلم كثيرون في الخا بحكومة إسرائيلية دون
ــوا مكــانهم. لكــن هــذا الحلــم لم يكــن خيــالاً نتنيــاهو وشركــائه، حكومــة يقودهــا مــن يأملــون أن يحلّ
مستقبليًا، بل واقعًا سابقًا. لكن ذلك لم يقرب الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم، ولم يخفف من
معاناتهم. من السهل إضفاء طابع شخصي على القضية وتحويلها إلى قصة شخص مع عدد من
شركائه المكروهين، فنتنياهو هو الجاني المثالي، الذي يُعتقد أن الإطاحة به ستصلح الأمور، لكن هذه
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السردية تسهّل تبرئة الحكومات السابقة التي سعت أيضًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء
علـى قياداتهـا، وتعميـق الهيمنـة الإسرائيليـة. كمـا تـبرئّ خصـومه السياسـيين الذيـن نـادرًا مـا اعترضـوا
علـى تلـك السـياسات، وتـبرئّ أيضًـا الولايـات المتحـدة الـتي غالبًـا مـا دعمتهـا طوعًـا. إن هـذه السرديـة

تسهّل غضّ الطرف عن كل ذلك.

كتوبر/ تشرين الأول حكرًا على من المريح أيضا التركيز بشكل متعمد على حماس. لم يكن السابع من أ
حماس، ولم يحمل طابعًا إسلاميًا خالصًا، بل كان حدثًا فلسطينيًا بامتياز، لدرجة أن محمود عباس،
رئيس السلطة الفلسطينية، المعروف بانتقاده للعنف وقناعته بعدم جدواه، استغرق وقتًا طويلاً قبل
أن ينطق بكلمة إدانة واحدة، وحتى حين فعلها كان ذلك بدوافع سياسية أخرى. إن ما يميز حماس
ــرئيسي في قيــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، هــو عقيــدتها الدينيــة وليــس عــن فتــح، خصــمها ال

اعتمادها على العنف.

ــا دون تمييز بين مــدني وعســكري. منــذ البدايــة، كــانت الســمة الأبــرز لفتــح هــي الكفــاح المســلح، غالبً
وكلاهما، فتح وحماس، نشأ من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة عابرة للحدود تسعى
لأسـلمة المجتمعـات العربيـة. لكـن مـؤسسي فتـح انفصـلوا عـن الجماعـة في خمسـينيات القـرن المـاضي
حين قــرروا خــوض حــرب العصابــات، بينمــا ركــز قــادة حمــاس في بــداياتهم علــى الشــؤون الداخليــة،
وجعلوا عودة النزعة الدينية للمجتمع الفلسطيني أولوية على المواجهة المسلحة مع إسرائيل. ومن
المفارقــات أن فتــح هــي صاحبــة الإرث العســكري الأكــبر، بينمــا تــأخر انخــراط حمــاس في ساحــة الكفــاح
كتوبر/ المسلح. في هذا السياق، يشبه يحيى السنوار، قائد حماس الذي خطط لعمليات السابع من أ

كثر من جماعة الإخوان المسلمين المعاصرة. تشرين الأول، فتح في بداياتها، أ

كتوبر/ تشرين الأول متوقعا، لكنه لم يكن مفاجئًا. ليس فيه ما هو جديد: العنف لم يكن السابع من أ
يــر الأسرى والرغبــة في الانتقــام، والــتركيز علــى غــزة، ومحاولــة اختطــاف الإسرائيليين، والســعي لتحر
الفلسطينيين، ولا الأمل في إحداث تغيير إقليمي واسع، والرد الإسرائيلي الكاسح الذي يرى كثيرون في
يًا، والاغتيالات الممنهجة لأي فلسطيني العالم أنه غير متناسب، بينما يعتبره معظم الإسرائيليين ضرور
ية، والصــــهيونية بالعنصريــــة، تعتــــبره إسرائيــــل متورطًــــا، ووصــــف إسرائيــــل بالدولــــة الاســــتعمار
والفلسـطينيين بالنـازيين الجـدد، وتـواطؤ أمريكـا وارتباكهـا وعجزهـا. كمـا أن هـذا الفصـل مـن الصراع
كـثر الجـولات بدائيـة، حيـث تخلـص مـن قنـاع عمليـة السلام الزائـف ليعـود إلى شكلـه كـان أيضًـا مـن أ

الأصلي.

إن هجـــوم حمـــاس وحـــرب التـــدمير الإسرائيليـــة لم يكونـــا حـــدثين فـــرديين أو اســـتثناءين في الســـياق
التاريخي، بل كانا إعادة تمثيل للماضي. لقد أنهيا في ظرف وجيز سنوات من عملية سلام تحولت إلى
كثر المشاعر رسوخًا. لم تبتكر مهزلة مؤلمة، واستدعيا من أعماق الذاكرة الجماعية في صفوف الطرفين أ
يبًــا أيضًــا، بــل حمــاس شيئًــا جديــدا، بــل اســتعادت المــاضي الفلســطيني. كمــا أن رد إسرائيــل لم يكــن غر
نسخة مركزة ومكثفة من تقليد صهيوني طويل الأمد في التعامل مع سكان الأرض العرب. لقد رأى
الفلسطينيون واليهود الإسرائيليون في أفعال الطرف الآخر تجسيدًا لكوابيسهم القومية: تطهير عرقي
مــن جهــة، وإبــادة جماعيــة مــن جهــة أخــرى. فلا عجــب أن كليهمــا اســتحضر بســهولة مشاهــد مــن
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المـاضي: نكبـة  للفلسـطينيين، ومحرقـة جديـدة للإسرائيليين. لقـد دفـع سـكان جنـوب إسرائيـل
ثمن الألم والإذلال الذي عاناه الفلسطينيون على يد إسرائيل، ولم يدفع سكان غزة ثمن أفعال حماس

فحسب، بل ثمن جرائم النازيين أيضًا. التاريخ لا يتقدم إلى الأمام، بل ينحرف ويتكرر بأبشع الصور.

لقد حطمت حرب غزة مفاهيم استُخدمت لسنوات طويلة لتغذية أسطورة عملية السلام، وكشفت
عــن خرافــات أحــاطت بــالصراع الفلســطيني الإسرائيلــي: حــول دور التــاريخ والعنــف، وطبيعــة المشــاعر
الإسرائيليــة والفلســطينية، ووعــود المفاوضــات الثنائيــة، وواقعيــة حــل الــدولتين، ودوافــع الســياسة
الأمريكية وفعاليتها. لم تكن هذه المرة الأولى التي تُفضح فيها تلك الخرافات، كما أن فضحها لم يكن
كثر صعوبة بعد عملية ضمانًا للتخلص منها نهائيًا. كان من المفترض أن يصبح ترويج تلك الأكاذيب أ
حماس الدموية وردّ الحكومة الإسرائيلية الكارثي، في ظل الدعم الفلسطيني الواسع للأولى، والتأييد
الإسرائيلــي الســاحق للثانيــة، وفي أعقــاب نشــاط المســتوطنين العنيــف في الضفــة الغربيــة، والــذي يثــير
شبــح التطهــير العــرقي والتهجــير، ومــع عــودة الهجمــات الفلســطينية بعــد انقطــاع دام عقــدين، وعلــى
خلفيـة عجـز الولايـات المتحـدة أو عـدم رغبتهـا في فعـل أي شيء حيـال ذلـك، وتخـاذل أوروبـا وعجزهـا،
كيد بعد كل ذلك أن يصبح من والمفارقة بين غضب الحكومات العربية ولامبالاتها. كان ينبغي بالتأ
الصعب تكرار الشعارات المبتذلة حول عملية السلام، أو حل الدولتين، أو الدور المركزي للدبلوماسية
الأمريكية. لقد كان من المفترض أن تنتهي كل اليقينيات التي احتمت بها العقلية الأمريكية، لكن ذلك

كتوبر/ تشرين الأول على الأكاذيب. لم يحدث. لقد بُني العالم بعد السابع من أ

بعض تلك الأكاذيب كان متوقعًا، مثل حديث الإسرائيليين عن تعاملهم الإنساني مع الفلسطينيين،
يــر ووصــف جيشهــم بأنــه “الأكــثر أخلاقيــة في العــالم”، وزعمهــم أن الضغــط العســكري ســيؤدي إلى تحر
الرهائن، أو حين أنكرت حماس الفظائع التي وقعت في ذلك اليوم. أما الأكاذيب الأمريكية فكانت

ية بالمرةّ. الأكثر إثارة للدهشة، لأنها كانت غير ضرور

صــوّرت إدارة جــو بايــدن هجــوم حمــاس بشكــل منفصــل عــن الســياق التــاريخي، ووصــفته بـــ”الشر
الخــالص”، ووصــفت منفذيــه بـــ”الحيوانات”. وقــد أشــادت في الآن ذاتــه بنتنيــاهو لقــدرته علــى كبــح
جماح المتطرفين في حكومته، ومقاومة “الضغوط السياسية الهائلة”. كما ادّعت أن أمريكا مصممة
على وقف القتل وأنها تبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك، وأعلنت مرارًا عن اتفاقات وشيكة لوقف
إطلاق النار، وتركت إسرائيل وحماس، والوسيطين الآخرين مصر وقطر، في حيرة من هذا التفاؤل غير
المبرر. وقد ألقت إدارة بايدن باللوم كليًا على حماس في فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق
الرهـائن، حـتى في الـوقت الـذي ألقـى فيـه المسـؤولون الإسرائيليـون بـاللوم علـى حكـومتهم – بعضهـم
تفــاخر بذلــك وبعضهــم عــبرّ عــن أســفه – وحــتى في الــوقت الــذي انتقــد فيــه العديــد مــن المســؤولين

الأمريكيين سراً تكتيكات الولايات المتحدة.

ــاريخ، حــاول بعــض المســؤولين الأمــريكيين تصــوير ــة للت يئ ــة المطــاف، وفي إعــادة صــياغة جر وفي نهاي
كتوبر/ تشرين الأول على أنها نجاحات مدوية. اعتُبر الفشل في تحقيق سياسات ما بعد السابع من أ
يــر الرهــائن، والفشــل في منــع الكارثــة الإنسانيــة، والفشــل في وقــف إطلاق نــار دائــم، والفشــل في تحر
احتواء توسع الحرب إقليميًا – وكلها أهداف أعلنتها إدارة بايدن كأولويات – في وقت لاحق خطوات



يــة لهزيمــة حمــاس وحــزب الله، وتحييــد إيــران، وانهيــار النظــام الســوري. رغــم العيــوب، كــانت ضرور
النتائج موافقة للخطط.

يـة والقسـوة واليـأس والـدفاع عـن النفـس، ولا أحـد تتجـاوز هـذه الادعـاءات حـدود الخـداع والانتهاز
يصدقها، ومن يرددها يعلم أن لا أحد يصدقها، فهي تفتقر إلى المنطق ويصعب تحديد الغرض منها.
كــثر ومــع ذلــك، فــإن لهــا ثمنًــا لا مفــر منــه. الجديــة الــتي تُقــال بهــا لا تمنحهــا مصداقيــة، بــل تجعلهــا أ

تدميرًا. إنها تولّد السخرية. إنها نوع من الأكاذيب التي تقوّض أي دعم لأي مسعى يُطلق باسمها.

يـز عـدم كلمـا تكـررت الكذبـة، تعمّـق بطلان الرسالـة الـتي يُـراد إيصالهـا، وأثرهـا الوحيـد الـدائم هـو تعز
التصديق. يحدث ذلك حين تُعفى إسرائيل من المساءلة الشاملة التي تطالب بها الولايات المتحدة،
بزعم أنها قادرة على محاسبة نفسها. ويحدث ذلك حين تسلّح أمريكا اليد الإسرائيلية التي تضرب
الضحيـة، ثـم تتوسـل إليهـا أن تتوقـف. هنـاك مثـل عـربي المأثـور يلخـص كـل ذلـك: “يقتـل القتيـل ثـم
ــازل ــدمّر المن ــازته”. ترســل أمريكــا الأســلحة الــتي تقتــل النســاء والأطفــال والمســنين، وت يمــشي في جن
والمـدارس والمسـتشفيات، ثـم تقـدم مساعـدات إنسانيـة ضئيلـة لإبقـاء الفلسـطينيين الذيـن نجـوا مـن

الهجوم الأمريكي على قيد الحياة، ليبقوا في انتظار الهجوم التالي.

يحدث ذلك عندما تتحمل أمريكا العبء الثقيل للدفاع عن الضمير الأخلاقي العالمي، ثم تقف عاجزة
أمام مآسيه. ذلك الجو المشحون بالغضب والحزن والحداد الذي رافق كل التصريحات الأمريكية
بشــأن مصــير غــزة لم يخــدع أحــدا، فمــا يهــم هــي الأفعــال، وليــس الكلمــات الــتي زادت الأمــور ســوءًا
بتناقضها. شبّه الفلسطينيون ذلك بتقليد المافيا القديم في العناية بمن تنوي تصفيته، وبالمصارعين
في رومـا الذيـن كـانوا يحيّـون القيصر قبـل أن يُذبحـوا: “تحيـة لـك أيهـا الإمبراطـور، أولئـك الذيـن علـى

وشك الموت يحيّونك”.

كثر الأكاذيب التي انتشرت خلال الحرب غرابة حديث إدارة بايدن عن حل الدولتين، لكن هذا من أ
الداء لا يقتصر على أمريكا فحسب. في الأسابيع الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار
بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة نحو حل الدولتين الذي وصفه بأنه “الطريق الوحيد”
للسلام. سرعــان مــا تبعتــه بريطانيــا وكنــدا وأستراليــا وغيرهــا مــن الــدول. هنــا تنتقــل القصــة مــن
كتوبر/ تشرين الشعبوية والخداع إلى العبث. حل الدولتين ميت، وقد كان ميتًا قبل السابع من أ
الأول، وزادت اسـتحالة تحقيقـه بعـده، ولـن يُبعـث مـن جديـد عـبر التكـرار الجمـاعي لهـذه التعـويذات
كــثر مــن ثمــانين عامًــا، وبــالنظر إلى طــول عمرهــا، وكميــة والشعــارات. فكــرة التقســيم موجــودة منــذ أ
الإبداع التي أنُفقت عليها، وتعدد الشخصيات التي تبنّتها، يصعب لوم من سعى لتحقيقها، ولكن
بغـــض النظـــر عـــن الشكـــل والمضمـــون والأســـلوب، لم تتغـــير النتيجـــة. قـــوبلت الخطـــط بالتســـاؤلات

والتحفظات والرفض والحيرة والعنف، ومؤخرًا بالملل.

فشلت جهود تحقيق حل الدولتين في ظروف أفضل بكثير من الآن. فشلت حين كان الفلسطينيون
متحـدين، وكـان الـرأي العـام الإسرائيلـي قـادرًا علـى تقبّـل الأمـر، وحين كـانت المسـتوطنات أصـغر بكثـير
ممــا هــي عليــه اليــوم. كــان بإمكــان الشعــبين تخيّــل شكــل مــن أشكــال التعــايش الســلمي. وفي ذروة
القوة الأمريكية بعد الحرب الباردة، ومع وجود فائض من النفوذ، كانت قضية السلام الفلسطيني



الإسرائيلي أولوية لدى عدد من الرؤساء الأمريكيين، لكنهم عجزوا عن تقريب حل الدولتين.

كـــثر تفهمًـــا للقضيـــة وحين تعـــثرت الجهـــود في عهـــد إدارة بـــاراك أوبامـــا – الـــتي ضمّـــت مســـؤولين أ
الفلسـطينية مـن أي وقـت مـضى – بـدا أن الرئيـس عبـاس فقـد الأمـل. وفي انتقـاد لاذع، قـال عبـاس
ــا للفلســطينيين، وقــاد ــدة تمامً ــا مــا مؤي ــو أصــبحت الإدارة الأمريكيــة يومً ــه حــتى ل ــا، إن لأحــد زملائن

ية، فلن تقوم دولة فلسطينية. كثر الأحزاب الصهيونية يسار الحكومة الإسرائيلية حزب ميرتس، أ

ومع ذلك، لا يزال حل الدولتين يحظى بدعم دولي مستمر، ولم يستطع شيء أن يزعزعه، لا السنوات
الطويلـة مـن المحـاولات الفاشلـة، ولا الموقـف الإسرائيلـي الـذي يـزداد تعنتـا، ولا اللامبـالاة الفلسـطينية

كثر. كثر فأ المتنامية، ولا التطورات الميدانية التي تسير في اتجاهات متعاكسة وتبعد فكرة التقسيم أ

يتمسـك أنصـار حـل الـدولتين بأسـباب تـدفعهم للاسـتمرار في الإيمـان بإمكانيـة تحقيقـه. قـد ينظـرون
يًــا – إسرائيــل المنتصرة والواثقــة مــن نفســها، والــدول اليــوم إلى ظــروف محليــة وإقليميــة متغــيرة جذر
العربيـة الـتي أجُـبرت علـى إعـادة تقييـم مواقفهـا، ورئيـس أمريـكي غـير تقليـدي يمكنـه أن ينقلـب علـى
الحلفاء ويتقارب مع الخصوم، وقيادة فلسطينية منهكة ومعزولة – ويتشبثون بالأمل في أن هذه
الظروف مجتمعة قد تمنح حل الدولتين حياة جديدة، وفق شروط لم يكن الفلسطينيون ليقبلوها

سابقًا، ولا يرى الإسرائيليون حاليًا سببًا لقبولها.

يتشبثون بهذا الأمل حتى وإن كانوا عاجزين عن تحديد مسار واقعي لتحقيقه. عندما سُئل مارتن
إنــديك، الــدبلوماسي الأمريــكي الراحــل والمفــاوض المخــضرم في مجــال السلام والمؤيــد القــوي لــضرورة
تحقيق حل الدولتين، عن خارطة الطريق في هذا المسار، قال لأحد الزملاء قبل وفاته ببضعة أسابيع:

“ليس لدي خارطة طريق، لكن يجب أن نثابر”.

يتمسك المؤمنون بحل الدولتين، رغم كل الأسباب التي تدفعهم للتخلي عن هذه القناعة، بحجة
واحدة: لا يوجد بديل واقعي. يُنظر إلى التقسيم على أنه حتمي، رغم صعوبة تصوره بشكل متزايد،
ير الخارجية الأمريكي لأنهم ببساطة غير قادرين على تخيل خيار آخر. في يوليو/ تموز ، سُئل وز
آنذاك، أنتوني بلينكن، عمّا إذا كان حل الدولتين قد مات، فأجاب: “لا نقول فقط أنه لم يمت، بل لا

يمكن أن يموت”. هو النتيجة الوحيدة الممكنة والدائمة، لأنه لا يوجد بديل آخر.

هل حقا لا يوجد بديل؟ هناك مجموعة من البدائل، يُستبعد كل منها باعتباره غير مقبول أو غير
عملي. جميعها ذات جذور تاريخية، وقد طُرحت للنقاش في وقت ما، قبل أن تُهمّش خلال سنوات
أوسلو، حين هيمن حل الدولتين – رغم هشاشة جذوره – وأصبح اللغة السائدة، بينما اعتُبر كل ما
عــداه خروجــا عــن المألــوف. المحصــلة الأكــثر ترجيحًــا هــي اســتمرار الوضــع القــائم، الــذي تســيطر فيــه
إسرائيل على كامل الأرض الممتدة بين النهر والبحر، وتفرض سلطتها على الفلسطينيين الخاضعين

لهيمنتها بأشكال متفاوتة.

كــد مســؤول أمريــكي تلــو الآخــر أن هــذا الوضــع غــير قابــل للاســتمرار، رغــم صــموده لعقــود. في عــام أ
ير جـون كـيري مـن أن حـل الـدولتين سيصـبح “منتهيًـا” خلال عـام ونصـف، مـا أثـار ، حـذّر الـوز



ســخرية المســؤولين الإسرائيليين، فــالوضع القــائم غــير المســتدام منــذ نصــف قــرن كــان وضعًــا يمكنهــم
التعـايش معـه. تحـولت السـخرية لاحقًـا إلى تـذمر: إذا كـانت الفرصـة قـد انتهـت في ، فلمـاذا لا

تعلن الولايات المتحدة أخيرًا نهاية هذا المسار؟

استمر شكل من أشكال الوضع القائم لعقود، رغم الاعتراضات المتكررة والحديث المتكرر عن نهايته،
متجـاوزًا بكثـير فـترة الــ عامـا الـتي لم تكـن فيهـا إسرائيـل تسـيطر علـى الضفـة الغربيـة أو غـزة. أولئـك
الذين يؤكدون أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، يرونه نظام فصل عنصري، ويقولون إن العالم لن
يقبــل بدولــة يتمتــع فيهــا طــرف بكــل الامتيــازات بينمــا يُحــرم الطــرف الآخــر مــن حــق المواطنــة وحــق

التصويت.

 ومـع ذلـك، فقـد تقبّـل العـالم هـذا الواقـع حـتى الآن، مـبررًا تسـاهله مـن خلال وصـف واقـع عمـره
عامًا بأنه مؤقت، وباعتبار حل الدولتين أمرًا لا مفر منه. من الصعب تصور إمكانية تغير هذا الموقف،
أو أن يؤدي مرور الوقت إلى تقوية المعارضة بدلاً من تخفيف حدّتها. قد ينهض الفلسطينيون، لكن
إسرائيـــل تملـــك خـــبرة طويلـــة في التعامـــل مـــع تهديـــدات العنـــف الفلســـطيني. قـــد لا يمنـــع تفوقهـــا
كتــوبر/ تشريــن الأول وقــوع أعمــال يــات مــا بعــد الانتفاضــة الثانيــة وأحــداث  أ العســكري الكــبير وذكر
عنف دامية، لكنها على الأرجح ستردع أي انتفاضة فلسطينية جدية واسعة النطاق. يخدم الوضع

القائم من يستطيع إخضاع أولئك الذين لا يناسبهم هذا الواقع، أو قتلهم.

بإمكان إسرائيل أن تعيد تشكيل الواقع، من خلال ضم أراض جديدة والانسحاب من أخرى، ومنح
كبر للحكم الذاتي، وفرصًا اقتصادية أفضل، دون أن يؤثر ذلك على سيطرتها الفلسطينيين مساحة أ
يــة، ســيُتاح للفلســطينيين فرصــة إدارة شــؤون حيــاتهم كــبر مــن اللامركز كدولــة يهوديــة. ومــع قــدر أ
اليومية، إذ يمكنهم الاستمرار في التصويت في الانتخابات البلدية والمشاركة في القضايا التي تؤثر عليهم

مباشرة.

ويتساءل مؤيدو هذا الط: لماذا يُنظر إلى هذا النموذج على أنه أقل ديمقراطية أو أقرب إلى نظام
الفصــل العنصري مــن الدولــة الفلســطينية الشكليــة المقترحــة ضمــن حــل الــدولتين، والــتي تفتقــر إلى
ــة ــى الحــدود أو المجــال الجــوي، ولا تملــك ســياسة خارجي ــة عل جيــش، وتفتقــر إلى الســيطرة الفعلي
مســتقلة، ومــن المنتظــر أن تبقــى عرضــة للتــوغلات العســكرية الإسرائيليــة، وهــو أقصى مــا يتصــوره أي

مسؤول إسرائيلي، من اليمين أو اليسار.

ويطــ هــؤلاء تســاؤلات حــول الفــرق الحقيقــي، إن وُجــد، بين “الســيادة المنقوصــة” و”الاســتقلال
المعزّز”، وبين تصويت الفلسطينيين في دولة وطنية منقوصة السيادة وبين تصويتهم في بلديات ذات
صلاحيات كاملة، وهل هذا الفرق جوهري أم جزئي؟ ولماذا يستحق أحد النموذجين إشادة دولية،

بينما يُقابل الآخر بإدانة عالمية؟

قد تمضي إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك، فتُقدم على ترحيل قسري أو تطهير عرقي للفلسطينيين
يو كان يبدو صعب التنفيذ في السابق، لكنه بات اليوم ممكنًا من غزة أو الضفة الغربية. هذا السينار
بشكل مثير للقلق. إن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، فقد طرحتها منذ عام  لجنة



 بيل لدعم إنشاء دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، ونُفذت بدرجات متفاوتة خلال حرب
كبر مساحة بأقل عدد من العرب”. وما بعدها، في إطار السعي لتحقيق هدف “أ

كـثر مـن مسـؤول إسرائيلـي كحـل للمشكلـة المستعصـية، مشكلـة غـزة. يـرى كثـيرون هـذا وقـد تخيّلهـا أ
يـــدة علـــى التطـــبيع مـــع الاحتمـــال مروعًـــا، وأنـــه لا يمكـــن تصـــوره. لكـــن هـــذا الصراع لـــه قـــدرة فر
ســيناريوهات كــانت في الســابق صــعبة التصــديق، وتحويــل الممارســات الفظيعــة إلى ســلوك مقبــول.
ر كمقاومــة مســلحة، وإزهــاق أرواح م علــى أنــه مغــادرة طوعيــة، وقتــل المــدنيين يُصــو تطهــير عــرقي يُقــد
ياء يُروج له باعتباره دفاعًا عن النفس. الزمن كفيل بالتطبيع مع كل شيء، والأخلاقيات لا تشكلّ الأبر

عائقًا أمام المفردات المبتكرة.

ســقطت بــدائل أخــرى كــانت مطروحــة سابقًــا، مثــل فكــرة كونفدراليــة فلســطينية مــع الأردن، تضــم
المملكــة الهاشميــة والضفــة الغربيــة، وهــي صــيغة قــد تخشاهــا إسرائيــل أقــل مــن دولــة فلســطينية

كثر موثوقية من الوجود الفلسطيني. مستقلة، نظرًا لأنها تعتبر الوجود الأمني الأردني في الضفة أ

هـذه الفكـرة تعـود أيضـا إلى المـاضي. في عـام ، ضمّـت الأردن المنطقـة الواقعـة غـرب نهـر الأردن،
يــة مــع الضفــة والــتي كــانت تحــت الســيطرة العربيــة، ولم يقــم ملكهــا بقطــع الروابــط القانونيــة والإدار
ــر الفلســطينية كممثــل شرعــي وحيــد للشعــب ي الغربيــة إلا بعــد عقــود، حين اعــتراف بمنظمــة التحر
الفلسطيني. وبعد قبول منظمة التحرير حل الدولتين في أواخر الثمانينيات، قال أبو إياد، أحد كبار
مســؤولي المنظمــة آنــذاك، إن الفلســطينيين ســوف يحظــون بـــ”خمس دقــائق مــن الاســتقلال” قبــل

الانخراط في محادثات مع الأردن حول شكل من أشكال الاتحاد الفدرالي أو الكونفدرالي.

قبـل تأسـيس إسرائيـل، وقبـل أن يصـبح التقسـيم هـو الخطـاب السائـد، كـان بعـض العـرب واليهـود
يفكـرون في قيـام دولـة واحـدة ثنائيـة القوميـة، تُمنـح فيهـا حقـوق متساويـة للجميـع بغـض النظـر عـن
الدين أو العرق. وذهب آخرون إلى اقتراح دولة غير طائفية، تُدار بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي
المجتمعي، حيث يتمتع الشعبان بحرية تنظيم شؤونهم الداخلية: إسرائيل/ فلسطين كاتحاد فدرالي
لا مركـزي، لـه هيكـل أمـني موحـد، بينمـا يتـولى كـل شعـب إدارة شؤونـه الثقافيـة والتعليميـة واللغويـة
بشكــل مســتقل. زئيــف جــابوتنسكي نفســه، الــذي تمثــل أفكــاره المرجعيــة الأساســية للتيــار اليميــني
الإسرائيلي، فكرّ في مثل هذه المقترحات قبل أن يستقر على فكرة الهيمنة اليهودية. ومرة أخرى، يتردد
صدى الماضي: قبل قيام إسرائيل بزمن غير بعيد، وتحديدًا في عهد الحكم العثماني، كانت المنطقة التي
أصـبحت لاحقًـا فلسـطين – تحـت الانتـداب البريطـاني – تُحكـم بمجموعـة مـن القـوانين الـتي منحـت

درجات متفاوتة من الحقوق للمسلمين واليهود والمسيحيين.

كــل مــن هــذه البــدائل تثــير إشكــالات أخلاقيــة وسياســية وعمليــة كــبيرة، ولا يلــبيّ أي منهــا المطــالب
الجوهرية للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. بعض الخيارات الأقل قبولاً من الناحية الأخلاقية، مثل
استمرار الوضع الراهن، تبدو أقرب للتحقق على أرض الواقع، بينما الخيارات الأكثر توافقًا مع المبادئ
الأخلاقية، كالدولة ثنائية القومية، تبدو أقل واقعية. ومع ذلك، فهي مجرد بدائل، ويستند مؤيدو

حل الدولتين إلى غيابها المزعوم لتبرير موقفهم.



ما يميز حل الدولتين ليس إمكانية تحقيقه أو وجود مسار عملي لإنجاحه، بل سجله الطويل من
الإخفاقات التي انتهت بالموت والخراب واليأس. إذا كان أقوى مبرر لحل الدولتين هو أنه لا يوجد
خيار آخر قابل للتطبيق، فإنه يُعدّ بالكاد خيارًا واقعيا. لا يمكن أن يتفوق حل الدولتين على البدائل

الأخرى إذا لم يكن قابلاً للتحقق من الأساس.

ج له منذ سنوات لأسباب لا علاقة لها بإمكانية تحوّل حل الدولتين إلى خدعة خطيرة، فهو هدف يُرو
تطــبيقه. في الســابق، ساعــد ادعــاء الولايــات المتحــدة بأنهــا تســعى إلى حــل الــدولتين في بنــاء تحــالف

إقليمي ضد الجهاديين وإيران، أو في مواجهة تصاعد نفوذ الفصائل الفلسطينية الأكثر تشددًا.

وفي عهــد بايــدن، أصــبح الهــدف هــو الــدفع نحــو تطــبيع ســعودي إسرائيلــي. أمــا اليــوم، فــالغرض هــو
تهدئة الرأي العام الداخلي المنتفض، وصرف الأنظار عن جبن الغرب الأخلاقي وعدم اتخاذ خطوات

ملموسة لوقف ممارسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

استمع مثلا إلى ماكرون، حين يُشير إلى تلاشي احتمالات تطبيق حل الدولتين كمبرر سخيف لإعلان
الاعــتراف بدولــة فلســطينية غــير موجــودة؛ أو إلى رئيــس وزراء كنــدا، مــارك كــارني، الــذي يــرى أن فشــل
التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات دفع بلاده إلى التفكير في الاعتراف المشروط بدولة فلسطين
– إذا التزمت السلطة الفلسطينية بالإصلاح – وكأن حق الدولة في الوجود مرتبط بطبيعة حكومتها،
أو كأن هذه الدولة يمكن أن تُقام دون موافقة إسرائيل؛ أو إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر،
الــذي هــدد بــالاعتراف بفلســطين إذا لم تغــيرّ إسرائيــل مسارهــا، دون أن يُخفــي أن هــذا التهديــد ليــس

سوى ورقة مساومة سياسية. كل هذا الكلام يفتقر إلى الجدية.

ما أشبه اليوم بالبارحة: لا يزال الماضي يقول كلمته، ويكشف زيف حل الدولتين. لقد عاد الماضي مع
كتوبر/ تشرين الأول والحروب التي تبعتها، لكنها مثّلت الشرارة فحسب. لقد عاد الماضي أحداث  أ
وعادت مفرداته: النكبة والإبادة الجماعية، والهولوكوست، والمذابح، والاحتلال الاستيطاني، وتشبيه
الفلسـطينيين بالنـازيين. وُصـفت الكيبوتسـات الـتي هـوجمت في ذلـك اليـوم علـى أنهـا غيتـو وارسـو،

واعتُبرت معاداة إسرائيل الشكل المعاصر من معاداة السامية، والصهيونية عنصرية.

ــة ــه الإسرائيليــون والفلســطينيون رؤي ــات قديمــة، إلى زمــن لم يســتطع في عــاد المــاضي في شكــل عقلي
مســتقبل مشــترك، حين كــانت الأرض تُعتــبر أصــغر مــن أن تتســع لشعــبين. في إسرائيــل، تنتــشر فكــرة
السيطرة على كامل الأراضي وتطهيرها عرقيا من الفلسطينيين، وفكرة أن يصبح الأردن وطنا بديلا
للفلسـطينيين. وبين بعـض الفلسـطينيين، ينتـشر شعـور بالرغبـة في إنهـاء الوجـود الإسرائيلـي، وإيمـان

عابر بإمكانية تحقيق هذا الهدف، واستسلام كئيب للوضع القائم، أو لما هو أسوأ.

لقد كانت المؤشرات واضحة منذ فترة، وبدا جليا أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه. كما في الماضي،
يحلم كل طرف بالتخلص من الآخر. أن يكون لدى طرف واحد فقط الوسائل لتحقيق هذا الحلم لا

يغيرّ الحلم، بل يغيرّ الواقع.

مــا أشبــه اليــوم بالبارحــة: كارثــة جديــدة حلّــت بالفلســطينيين، وانضمــوا إلى أسلافهــم في الســير علــى



يــق ذاتــه. لقــد مــروّا بهــذا مــن قبــل. إنهــا نكبــة ثانيــة، انتكاســة تتجسّــد في صــور حشــود الغــزيين الطر
الفارين من منازلهم المدمّرة، مرة، واثنتين، وثلاثًا، وفي صور الإسرائيليين الذين يضعون أعلامهم فوق

الأنقاض.

يقــف الفلســطينيون اليــوم وحــدهم، كمــا وقفــوا عــام . خذلهــم الأشقــاء العــرب مــن جديــد،
وتخلّـى عنهـم قـادتهم الذيـن لا يملكـون سـوى الغضـب والخطابـات الجوفـاء، وقـادة حمـاس الذيـن
امتلكــوا خطــة لاســتفزاز إسرائيــل، لكــن لم يكــن لــديهم خطــة للتعامــل مــع تبعــات هــذا الاســتفزاز، ولا

وسيلة لحماية شعبهم.

بعد كارثة عام ، اضطرت الساحة السياسية الفلسطينية إلى أن تعيد بناء نفسها من الصفر،
بشكل متقطع، تتخلله أعمال عنف فردية أو هجمات جماعية دراماتيكية، وُلدت من اليأس والرغبة
في الانتقام. واليوم، يقف الفلسطينيون أمام مسيرة سياسية طويلة من جديد. وعند نهايتها، قد

تبقى فتح وحماس على الساحة، لكن بشكل مختلف تماما عن السابق.

مــا أشبــه اليــوم بالبارحــة: تمــرّ إسرائيــل بلحظــة مــن الــدمار، لكنهــا تخــ منهــا منتصرة. الخطــر يؤكــد
مخاوفها الوجودية ويعزّز الصورة التي تحملها عن الفلسطينيين، والانتصار العسكري يرسّخ إيمانها
بقـدرة السلاح علـى حسـم المعـارك. أمـا ردّ فعـل العـالم، فيؤكـد لهـا أنـه رغـم حاجتهـا إلى دعـم الآخريـن،

فإنها لا تستطيع الاعتماد إلا على نفسها.

وكما فعلت مرارًا في الماضي، تعود إسرائيل للبحث عن طرق بديلة لإدارة الأراضي الفلسطينية. لقد
جرّبت الحكم العسكري المباشر بعد حرب ، وناورت باختيار شخصيات فلسطينية في الضفة
الغربيــة لتنفيــذ أجنــدتها ضمــن “روابــط القــرى” في أواخــر الســبعينيات، وخــاضت مغــامرة الســلطة
الفلســطينية بعــد اتفــاق أوســلو. أمــا قبولهــا بحكــم حمــاس في غــزة، فكــان محاولــة أخــرى لتحقيــق

الهدف، والرغبة في ترحيل الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم كانت أمنية لم تفارقها بتاتا.

 زائــف، وحين انهــارت، جرفــت معهــا
ٍ
بُنيــت عمليــة السلام بين الفلســطينيين والإسرائيليين علــى أمــل

ذلك الأمل، وعاد الماضي المكبوت إلى الظهور من جديد. لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لليأس.
انهيار بهذا الحجم، وما خلّفه من دمار مادي وبشري وسياسي شامل، يمكن أن يكشف حقائق غير

مريحة، وينسف الأكاذيب، ويُعيد الاعتبار لأفكار طالما اعتُبرت محرمّة أو خارجة عن المألوف.

قد يساعد الوضع الراهن في التخلص من الأوهام التي مهّدت الطريق نحو الكارثة، ويدفع إلى إعادة
يًــا في طبيعــة هــذا الصراع. ثمــة عمــل عاجــل لا بــد مــن إنجــازه لوقــف المجــازر في غــزة، عــبر التفكــير جذر
فرض تكلفة ملموسة على من يواصلون ارتكابها. لكن هناك أيضًا حاجة إلى استعادة أفكار قديمة
قمعتهــا ســطوة حــل الــدولتين، والنظــر في مقاربــات تمــس جــوهر الصراع، الــذي لــن يُحــلّ عــبر رســم
ــاريخ القــاسي، والمخــاوف خطــوط علــى الخرائــط، بــل مــن خلال مســار طويــل وشــاق، ومواجهــة الت
المتجــذّرة، والتطلعــات الــتي لم تتحقــق. قــد لا تكــون النتيجــة تحقيــق “السلام” – ذلــك الحلــم الزائــف
الذي لم يخلّف سوى الألم – لكنها قد تكون ترتيبات واقعية تتيح للشعبين أن يعيشا ويتعايشا جنبًا

إلى جنب.



تنضـج الظـروف اليـوم لطـ أفكـار غـير تقليديـة. فكـرة التقسـيم الصـارم وإقامـة دولتين علـى أسـاس
عرقي ديني لم تكن أبدا قدرًا محتومًا، بل نتيجة للطريقة التي اختارت بها القوى الدولية فهم العلاقة
يبــة عــن واقــع الحقبــة بين الفلســطينيين والإسرائيليين، وافتراضــات أوروبيــة المنشــأ في معظمهــا، غر

العثمانية، أدت في النهاية إلى صياغة هذا التصور.

يشير كثيرون ممن لا يزالون يدافعون عن حل الدولتين بشكله التقليدي إلى عدم واقعية فكرة دولة
واحــدة ديمقراطيــة وعلمانيــة. هــم محقّــون في ذلــك إلى حــدّ مــا. مهمــا بــدا هــذا النمــوذج جذابًــا مــن
الناحيـة الأخلاقيـة، فـإن إلغـاء الكيانـات السياسـية القائمـة علـى الانتمـاء الـديني أو العـرقي واسـتبدالها
بمواطنة تقوم على المساواة في الحقوق، لن يُلبي على الأرجح حاجة أساسية لدى اليهود الإسرائيليين

والفلسطينيين: الشعور بالأمان والقدرة على العيش وفقًا لما يرونه مناسبًا داخل مجتمعاتهم.

لكــن اختزال الحلــول الممكنــة في خيــارين فقــط – دولــة واحــدة أو دولتــان منفصــلتان – هــو تبســيط
مخلّ، يضيّق هامش النقاش بلا مبرر. هناك طيف واسع من الحلول الوسط، يتد بين مستويات
مختلفة من السيادة ودرجات متفاوتة من الحكم الذاتي الديني أو العرقي. الدولة قد تُسمّى دولة،

لكنها قد لا تكون كذلك بالضرورة في بنيتها أو وظائفها.

اليــوم، كــل شيء مطــروح علــى الطاولــة. مــا كــان يُعــد ضربــا مــن الخيــال أصــبح مألوفًــا. النجــاح عــابر،
والقوة تستدعي قوة مضادة، والنصر لم يعد ملاذًا آمنًا. لم يؤد التدمير العسكري الإسرائيلي في غزة إلى

انتصار كامل، ولم تصنع المقاومة الفلسطينية خلاصًا. إن حجم ما جرى في فترة وجيزة يفوق التصوّر.

يـف مـا حين يحـدث التغيـير بـوتيرة محمومـة وعلـى مسـارات متباينـة، فـإن ذلـك يكشـف هشاشـة وز
سبقه. لقد انتهت مسار أوسلو للسلام، كما انتهى حل الدولتين، وفقد المشاركون في تلك الجهود
مصداقيتهم. أصبحت الولايات المتحدة منهكة، وتُرك الإسرائيليون والفلسطينيون بلا خارطة طريق
كثر ألفة أو بوصلة، سوى رواسب من الماضي. يستعدّ الجميع لمسار طويل، ويعودون إلى أساليب أ

وتجذرا، وكل ما عاشوه في العقود الأخيرة لم يكن إلا منعطفًا أعادهم إلى نقطة الصفر.

ســيكون المســتقبل مليئًــا بالمفــاجآت. ربمــا يســتيقظ الإسرائيليــون ليكتشفــوا أن انتصــاراتهم العســكرية
يقًا إلى الوحدة، ويبلورون خطابًا سياسيًا جديدًا كانت عبثية وبلا جدوى. وقد يجد الفلسطينيون طر
يتّسع لوجود اليهود ضمن رؤيتهم المستقبلية. وربما يكتشف الطرفان أساليب غير مألوفة للحوار،
ويبتكــران نمــاذج جديــدة للتعــايش. قــد تلجــأ الــدول العربيــة إلى اســتخدام ورقــة التطــبيع لتحقيــق
مصالحـة مـع إسرائيـل، وتقـديم العـون للفلسـطينيين. وربمـا تبـدأ الولايـات المتحـدة برؤيـة نفسـها كمـا
كاذيبهــا، يراهــا الآخــرون – متغطرســة ومتناقضــة وعديمــة التــأثير – فتســأم مــن شعاراتهــا الجوفــاء وأ

وتفكر في التغيير. وقد تجد قيادة أمريكية جديدة نفسها أمام لحظة مساءلة أخلاقية حقيقية.

قد يتضح أن هذا الصراع ليس في جوهره صراعًا على الأرض. ليست الطرق أو الكثبان أو التلال هي
محـور القضيـة، بـل النـاس أنفسـهم، حيـاتهم ومشـاعرهم وغضبهـم وحزنهـم وعلاقـاتهم وتـاريخهم.

السير في هذا الاتجاه قد لا يفضي إلى حل شامل ونهائي، لكنه قد يشعرنا ببعض الراحة، ولو مؤقتًا.
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